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أستاذ المادة : م.م حنین رافع عودة

اسم المادة باللغة العربیة : تأریخ الوطن العربي المعاصر

History:الإنجلیزیةباللغةالمادةاسم of the contemporary Arab world

اسم المحاضرة الثانیة عشر باللغة العربیة: تطورات سیاسیة في لبنان ( اعلان دولة لبنان الكبیر، السیاسة الفرنیة

)١٩٣٦معاھدةلبنان،في

Political:الإنكلیزیةباللغةعشرالثانیةالمحاضرةاسم developments in Lebanon (Declaration of

the State of Greater Lebanon, French Policy in Lebanon, 1936 Treaty(

1



محتوى المحاضرة الثانیة عشر

)١٩٣٦معاھدةلبنان،فيالفرنیةالسیاسةالكبیر،لبناندولةاعلان(لبنانفيسیاسیةتطورات...

مَناطقفيانتفاضةمائتَيْمنأكثروبعدوسوریا.لبنانعلىمُباشراًفرنسیّاًحُكما1925ً-1920سنواتشھدت
تعسُّفضد1925ّالعامفيالكبرىالسوریّةالثورةانفجرت1924-1921سنواتخلالالفرنسيالانتداب

ض السامي الجنرال ساراي. كانت إدارة الانتداب تتجاھل بنود صكّ الانتداب التي تُجبِر الدولة المُنتدَبة على المُفوَّ
تدریب اللبّنانیّین لإدارة شؤونھم بأنفسھم. فغَلبت المَصالحِ الفرنسیّة على حِساب الوطنیّین، واستَخدمَت المُوظّفین

الأجانب بكثافة؛ ما أثار احتجاجَ اللبّنانیّین الذین رفضوا أن یُعاملوا كشعوب المُستعمرات الفرنسیّة؛ عِلماً أنّ صكّ
الانتداب یُلزِم فرنسا تقدیم تَقاریرَ سنویّة تُظھِر مُساعدتھا اللبّنانیّین. وَعَدَ الجنرال غورو في خطاب إعلان دولة
لبنان الكبیر ببناء دولة عصریّة، فعملت الإدارة الفرنسیّة على تحقیق الركائز الثلاث للدولة اللبّنانیّة العصریّة:

التي1923لعامنیوكامب-بولیھاتّفاقیّةبموجبوتثبیتھاوالبریطانيالفرنسيالانتدابَینبینالحدودترسیمأ-
.1924عامالأمُمعصبةفيتسجیلھاوتمّالجوار»،«حسنباتّفاقیّةسُمّیت

عشرمنأكثرمنذ«لبنانيعبارة:مع1932إحصاءبموجباللبّنانیّةللجنسیّةالمُستحقّونھُممَنتحدیدب-
للمُسلمین.386469مُقابل396946المسیحیّینعددبلغوقدسنوات».

ج- بناء النظام السیاسي في لبنان على أسُس طائفیّة على غِرار نِظام المُتصرفیّة.

المرحلة الدستوریّة تُبلْوِر خصوصیّة دولة لبنان الكبیر

اضطرّت فرنسا إلى إبدال الحُكم العسكري في سوریا ولبنان بحُكم دستوري، وأرَسلت عضو مجلس الشیوخ
الفرنسي ھنري دو جوفنیل لإطلاق المرحلة الدستوریّة. وبعدما رفعَ شعاره الشھیر: «الحرب على مَن یُرید الحرب

لم»، تراجَعت حدّة الاشتباكات العسكریّة، وأعُلن الدستور والجمھوریّة في لبنان عام لم مع مَن یُرید السِّ والسِّ
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علىاللبّنانيالدستورنصَّإذلبنان؛جبللمُتصرفیّةالطائفيالنظاممنمُستوحىًالجدیدالسیاسيوالنظام.1926
إقامة نِظام برلماني مُنتخَب على أساسٍ طائفي.

مع إعلان الدستور والجمھوریّة تبلْورت ھویّة لبنان كدولة خارج الدویلات السوریّة. وبَدأت مَسیرة الاعتراف
بخصوصیّة دولة لبنان الكبیر، ودُستورھا المُقتبَس عن دستور الجمھوریّة الثالثة في فرنسا، ومن دستور سویسرا،

خت ركائز التمثیل الطائفي في غالبیّة المؤسّسات التشریعیّة والتنفیذیّة والإداریّة في وبعض الإضافات اللبّنانیّة. فترسَّ
دولة لبنان الكبیر. وبُني نِظامھا الاقتصادي على رأسمالیّة ریعیّة غیر مُنتِجة، تسعى إلى الربح السریع والتصدیر

وإعادة التصدیر وتشجیع قطاعات الخدمات الصحیّة والتربویّة والثقافیّة والسیاحیّة والاستفادة من أموال المُغتربین.

كَ دُعاة لبنان الكبیر بتطبیق بنود الدستور اللبّناني الذي یمنع تحویل لبنان إلى مُستعمرة فرنسیّة أو مُلحقاً بالدولة تمسَّ
دة. وأشادوا بدَور فرنسا في ترسیم حدود لبنان الكبیر وتثبیتھا في وثائق عصبة الأمُم. وقدّروا عالیاً السوریّة الموحَّ

مَوقف فرنسا الصلْب تجاه أطماع الحركة الصھیونیّة المدعومة من الانتداب البریطاني والولایات المُتّحدة
الأمیركیّة، والتي كانت تصرّ بإلحاح شدید لجعْل مجرى نھر اللیّطاني حدّاً فاصلاًِ بین الانتدابَین الفرنسي

والبریطاني.

نضال اللبّنانیّین لنَیْل الاستقلال السیاسيّ

لم یكُن النّظام السیاسي في كلٍّ من لبنان وسوریا مُتجانِساً، بل كانا مُتناقضَین. لكنّ قادَة البلدَیْن تجاوَزوا بحكمة
عد. وأثار ترشیح الشیخ محمّد القضایا الخلافیّة البنیویّة وبَذلوا جھوداً كبیرة لتعزیز العلاقات بینھما على مُختلف الصُّ

لبنانفيعارِمةاحتجاجٍمَوجة1932َعامدبّاسشارلالرئیسعھدنھایةبعداللبّنانیّةالجمھوریّةلرئاسةالجسر
ض السامي «بونسو» لمنْع انتخاب الجسر لرئاسة الجمھوریّة. فردّ قادةُ بسبب تعلیق الدستور بقرارٍ من المُفوَّ

المُعارَضة اللبّنانیّة بتألیف الكتلة الدستوریّة المُعادیة للانتداب في مُواجَھة الكتلة الوطنیّة المُناصِرة لھ.

ل الصراع لنَیْل الاستقلال التامّ إلى صراعٍ سیاسيّ لَعبِتْ الكتلتان دَوراً بارِزاً في تاریخ لبنان المُعاصِر، وتحوَّ
بامتیاز، ولا أثر فیھ للنزاعات الطائفیّة. وخاضَ التحالفُ اللبّناني - السوري أربع مَعارِك ناجحة ضدّ إدارة الانتداب.

الأولى - مَعرَكة الدّفاع عن عُمّال التبغ ضدّ شركة احتكار التبغ أو الریجي الفرنسیّة، بسبب مُمارساتھا القمعیّة ضدّ
ض السامي دومارتل الذي لقُّب بحامي احتكار التبغ في مُزارِعي التبغ. كانت الشركة تحظى بدعمٍ قويّ من المُفوَّ

لبنان. فانبرى البطریرك الماروني أنطون عریضة للدفاع بقوّة عن لقمة عیش عُمّال التبغ الذین كانت غالبیّتھم من
ض السامي رسائلھ إلى المُفوضیّة العلیا، أصدر كِتاباً وثائقیّاً بالفرنسیّة تحت الفلاّحین المَوارنة. وعندما تجاھلَ المُفوَّ

إلىبرسالةلللانتدابالمُعادیةالبطریركمَواقِفعلىمارتلدوفعقّب؛1936عاموفرنسا»«لبنانعنوان
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الخارجیّة الفرنسیّة وصفَ في نھایتھا صداقة المَوارنة لفرنسا بأنّھا باتت «مُزعِجة». ما دفعَ البطریرك عریضھ إلى
توثیق العلاقات بین اللبّنانیّین والسوریّین ضدّ إدارة الانتداب، وخَوْض مَعركة مُشترَكة لنَیْل الاستقلال التامّ كدولتَیْن

مُستقلتَّیْن.

-1936سنواتخلالفيإنّھبحیثولبنان؛فرنسابینوتعاوُنصداقةبمُعاھَدةالانتدابإبدالمعركة-الثانیة
ب،1938 صداقةبمُعاھدتَيْالانتداببإبدالفرنسافيالشعبیّةالجبھةباقتراحمعاًوالسوریّوناللبّنانیّونرحَّ

ھ، وحظیت وتعاوُن بین فرنسا وكلٍّ من لبنان وسوریا. فعملت الحكومتان اللبّنانیّة والسوریّة على تحقیق ھذا التوجُّ
الوثیقتان بتوقیع كلٍّ من البرلمان السوري والبرلمان اللبّناني على المُعاھَدة الخاصّة بھ، على أن تُوقِّع فرنسا على
المُعاھدتَین. إلاً أنّ الحكومة الفرنسیّة التي أعَقبت حكومة الجبھة الشعبیّة رفضت التوقیع علیھما، فردّ السوریّون

واللبّنانیّون بفتْح مَعركة الاستقلال التامّ.

الثالثة - معركة الاستقلال التامّ لتحقیق رغبات الشعبَیْن اللبّناني والسوري؛ حیث أكّد الجنرال غورو في خطاب
إعلان دولة لبنان الكبیر أنّ فرنسا ستُلبّي مَطالبِ اللبّنانیّین في الحریّة والاستقلال، وأنّھا جاءت لمُساعدة اللبّنانیّین

لفترة محدودة إلى حین إظھار قدرتھم على إدارة شؤونھم بأنفسھم. لكنّ جنرالات الانتداب مارسوا سیاسة استعماریّة
تعسّفیّة وَصَفَھا البطریرك الحویّك في أواخر أیّامھ بقولھ: «فرنسا كالشمس، تُنیر من بعید وتَحرق من قریب». فردَّ

.1943عامالانتدابحُكموإنھاءالتامّالاستقلالمَعركةبخَوضوالسوریّوناللبّنانیّون

الرّابعة - المَعركة المُشترَكة في مجلس الأمن لإجلاء الجیوش الأجنبیّة عن سوریا ولبنان؛ حیث شھدت النقاشات
بالنجاحوتكلَّلتودولیّة؛عربیّةبمُساندةٍوالسوریّین،اللبّنانیّینبینوثیقاًتعاوُنا1946ًعامالأمنمجلسفيالحامیة

التامّ وإجلاء الجیوش الأجنبیّة عن البلدَیْن.

إشكالیّة الحفاظ على الخصوصیّة اللبّنانیّة

تمسّك اللبّنانیّون بنِظامھم الطائفي ورفضوا الوحدة الاندماجیّة مع الدولة السوریّة الموحّدة. وطالبوا الفرنسیّین
والسوریّین معاً باحترام خصوصیّة لبنان كھویّة مُستقلةّ تتلاءم مع التكوین السیاسي والحقوقي لتاریخ لبنان. وفي

یُمكنوالتيلبنان»،فيوالاتّصالالانفصال«مشكلةبعنوان:1937عاممھمّةمقالةالصلحكاظمنشرَالسیاقھذا
تلخیصھا بالدعوة إلى التعاوُن الاقتصادي التامّ بین سوریا ولبنان من دون النَّظر إلى اختلاف النظام السیاسي السائد

في كلا البلدَیْن.

ض السامي الفرنسي بموجب موادّ دستوریّة. واعتمدَ الفرنسیّون بید أنّ الدستور اللبّناني مَنَحَ صلاحیّات مُطلَقة للمُفوَّ
أسلوب التجربة والخطأ. فجَعلوا مدّة رئیس الجمھوریّة اللبّنانیّة ثلاث سنوات قابِلة للتجدید، ثمّ جعلوھا ستّ سنوات
دوا أوالیّات عمل مجلس النوّاب بعد ضمّ مجلس الشیوخ إلیھ. ولم یُخصِّص الدستور اللبّناني غیر قابلة للتمدید. وحدَّ
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ً دة.لطائفةالكبیرلبنانفيالعلیاالوظائفمنأیّا علىالحرصبدافعفقط95بالمادّةالطائفيالتمثیلوحَصَرَمُحدَّ
مُشارَكة مُمثِّلي جمیع الطوائف في إدارة شؤون الإدارات اللبّنانیّة.

ھكذا بنى الفرنسیّون دولةً لبنانیّة حدیثة، لكنّھا منقوصة السیادة، فجَعَلَھا اللبّنانیّون بنضالھم دولةً مُستقلَّة وذات سیادة
تامّة على أراضیھا. وھذا ما تُثبتھ مَواقِف اللبّنانیّین من فرنسا ما بین الترحیب بھا عند إعلان دولة لبنان الكبیر،

والنضال ضدّھا لنَیل الاستقلال التامّ وخروج الجیوش الفرنسیّة من لبنان من دون توقیع أيّ اتّفاقیّة تُعطي امتیازاتٍ
للفرنسیّین فیھ.

ختاماً، لعلّ أبرز النتائج النضالیّة التي بلْوَرت الھویّة اللبّنانیّة المُستقلَّة إبّان مرحلة الانتداب وحتّى الجلاء، كانت
ك الثابت بحدود دولة لبنان الكبیر وعدم التنازُل عن أيّ شبرٍ من تتمحْور حول القضایا الوطنیّة التالیة: التمسُّ

لمي لتثبیت خصوصیّة الھویّة اللبّنانیّة، ودعْم النضال السیاسي في لبنان على أسُسٍ أراضیھا، والنّضال المَطلبي السِّ
ل أنموذجاً یُحتذى لتنمیة مُنظّمات المُجتمع المدني في لبنان، وتعزیز وطنیّة عبر أحزاب ومُنظّمات غیر طائفیّة تُشكِّ

دَور النقابات والمُنظّمات الثقافیّة والعُمّالیّة والشبابیّة والنسائیّة العصریّة، والتعاوُن الكامل بین دولة لبنان الكبیر
والدولة السوریّة الموحّدة في المجال الاقتصادي. لكنّ النظام السیاسي الطائفي في لبنان لم یَعتمد الكفاءة الشخصیّة

في توليّ المَناصب الرسمیّة، وتجنَّب الإحصاء السكّاني الرسمي الذي یُبرِز حجْم كلّ طائفة خَوفاً من أن یُستخدَم
لتصحیح الخَلَل الفاضِح في تمثیل الطوائف في المَراكِز العلیا والمؤسّسات العامّة، والإدارات الرسمیّة في الدولة

د بقاء لبنان الوطن اللبّنانیّة. فالنّظام الطائفي بطبیعتھ مُولِّد للأزمات غیر القابِلة للحلّ العقلاني، وبات الیوم یُھدِّ
ووحدة أرضھ وشعبھ ومؤسّساتھ.

إعلان الجمھوریة

اضطرت فرنسا تحت ضغط المقاومة الوطنیّة في سوریا ولبنان أن تسمح للبنانیین بالاشتراك في وضع دستور
مجلسمجلسان:للبنانأصبحالجدیدالدستوروبموجبم.1926عاممایو23فيالجمھوریةأعلنتثمللبلاد،
26فيالجدیدةاللبنانیةللجمھوریةرئیسلانتخابالمجلساندعيوقداللبناني.النوابومجلساللبناني،الشیوخ
دباس.شارلبالرئاسةوفازم،1926عاممارس

الساميّالمفوضعلقم،1932عاموفيللبنان.المباشرحكمھمأنھواقدالفرنسیونیكونالجمھوریةوبإعلان
الفرنسي الدستور اللبناني، وحل مجلس النواب اللبنانيّ والوزارة اللبنانیّة، وعین شارل دباس رئیسًا للدولة لأجل

عینبعدھام،1933عامحتىالدولةرأسعلىدباسوظلمدیرین،مجلسإدارتھافيیساعدهمسمىغیر
الفرنسیون حبیب باشا أسعد رئیسًا جدیدًا للجمھوریة اللبنانیة لمدة سنة، ثم جدد لھ سنة أخرى.

1936معاھدة
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سوریامعفرنساوقعتھاالتيالمعاھدةنمطعلىم،1936عاممعاھدةلبنانمعفرنساعقدتم.1936عاممعاھدة
مطالبةعلىبناءًم،1936عاممعاھدةوجاءتوسوریا.فرنسابینالتحالفبمعاھدةعرفتوالتينفسھ،العامفي

بعض الطوائف اللبنانیّة مساواة بلادھم بسوریا، وقد تجاوبت فرنسا مع تلك المطالب، خاصة وأنھا ظلت تقف ضد
اللبنانیین الذین طالبوھا بقبول إعادة ضم لبنان إلى سوریا، أما عن أھم ما تضمنتھ تلك المعاھدة فھو: أ ـ مدة

اللبنانيبالدستورالعملـجلبنان.منمكانأيفيالعسكریّةقواتھاإبقاءلفرنسایحقـبسنة.25المعاھدة
اللبنانیة.الجمھوریةقیامإعلانعندبھعملالذيم1926عاملدستورالمطابق

فيالمظاھراتوخرجتضده.موجھةضربةواعتبرھاالتام،بالاستیاءم1936عاممعاھدةاللبنانيالشعبقابل
بیروت وخارجھا، وأحاط المتظاھرون بالمجلس النیابيّ اللبناني مرددین شعارات معادیة للمعاھدة، ومطالبین

المجلس النیابي اللبناني بعدم التوقیع علیھا. لكن القوات الفرنسیة فرقت المتظاھرین ووقع النواب على المعاھدة التي
سمحت شكلیًا للبنانیین بحق ممارسة العمل بالنظام الدستوري.

علىینتخبونالمجلسأعضاءثلثابموجبھأصبحم،1937عاماللبنانيالانتخابقانونعلىجدیدتعدیلحدث
الأساس الطائفي، والثلث الباقي یعین تعیینًا، وھو أمر رفضھ اللبنانیون، وقاطعوا الانتخابات، ولم ینضم إلى

المجلس النیابي إلا عدد قلیل من النواب انشغلوا بالخصومات الداخلیة والطائفیة. وفي العام نفسھ أصدر المندوب
السامي الفرنسي قرارًا یقضي بأن تصبح مدة رئاسة الجمھوریة ست سنوات ولفترة واحدة، ویمكن إعادة انتخاب

رئیس الجمھوریة ثانیة بعد مرور ست سنوات على تركھ الرئاسة أول مرة. على الرغم من توقیع معاھدة عام
المفوضینبیدبقيقدالفعليالحكمأنإلااللبنانیین،بیدالفعلیَّةالسلطاتكلتكونأنعلىنصتالتيم1936

السامیین، والمستشارین الفرنسیین الذین عینتھم فرنسا في كل الإدارات الحكومیة اللبنانیة.
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